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عجبا، لهذه الذاكرة التي لاتزال غضه
طـريــة.. فبعــد اكثـر مـن ثلاثين عـامـا
ولاتـزال هــذه الأبيـات عــالقــة في ذهنه
لحد الآن. كما لحن أغنية للمسرحية
الغنـائيـة " ليـالي الحصـاد" التـي اداها
الـفنــان المــرحــوم ريــاض أحمــد وكــانت
مـن اخـــراج قــصـي الـبــصـــري، كـــذلـك
لحن أغـنيــة لمـســـرحيــة " المـفتـــاح" من
إخـراج الفنـان لـطيف صـالح، كمـا قـام
بـتـلحــين بعــض المقـــاطع المـــوســيقـيـــة
والـغنائية لمسرحية " مؤسسة الجنون"
لمحــمــــود درويــــش، كل ذلـك كــــان عــــام
ــــسجــيـل بعـــض الأغـــــانــي .1973 تم ت
لفـؤاد سـالـم منهـا أغـنيـة "عـمي يـا بـو
مـركب" من كلمـات كريم العـراقي، بعد
ذلك لحـن لـــسعـــدون جـــابـــر أغـنـيـــة "
هـللهّ هـللهّ يـــا سـمه" و " أم راشـــد" مـن
كلـمــات طــاهـــر سلـمــان، كـمــا غـنـت له
الفنانـة المعروفـة مائـدة نزهت أغـنية "
طـاح النده يـاكصيـبة" وهي مـن كلمات

الشاعر المبدع أبو سرحان.
عنـدمــا اشتـدت الـهجمــة علــى القـوى
الـــوطـنـيـــة والـــديمـــوقـــراطـيـــة، المحـبـــة
لخيــر ورفــاه وتقــدم الــشعـب العـــراقي،
ولـم ينـجُ مبـــدع أو فنــان أو مـثقـف من
بـطــش الـــدكـتـــاتـــوريـــة المقـبـــورة، غـــادر
الملحن طـالب غـالي مـديـنته الحـبيبـة
الـتـي كــان لا يـطـيق فــراقهــا، واضـطــر
إلى الـرحيل إلـى المنـافي فكانـت دمشق
أولـى محطـاته، لكنه آثـر الـرحيل إلـى

الكويت لقربها من البصرة!!
ومــا أن اسـتقـــر في الكــويـت حـتــى بــدأ
ـــداع والألحـــان ـــالإب مـــشـــواره المـفعـم ب
الجمـيلــة فكــانـت الكــويت إحــدى أهم
ــــان المحــطـــــات المهــمــــة في حــيـــــاة الفــن
الملحـن  طـــالـب غـــالـي حـيـث الـتعـــاون

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

في لـوحات قـصار شبـه تعبيريـة، تشفر
جملاً شعريـة، تتصاعـد في أزمات عبر
تـشـكيلات حــركيـة، انـســانيـة وعـنيفـة،
تحلق في عذابـات روح في برزخ الابدية
الغامـض، رحلة "الورقـاء" ذات التمنع

المعاكسة عائدة الى الأعالي..
مـا بـين الافتتـاح المـلتبـس وبين ستـارة
غير مسدلـة، ثم الغلق وفتح الستارة،
تتحـرك الـدالــة بقمـاشـة بـيضـاء الـى
مـنـتــصـف اعلــــى المـنــصــــة لـتـــســتقــــر
مــشـكلـــة حـــالـــة وسـطـــى للاشـتغـــال-
كـامل العـرض- يختـم في جو روحـاني
دالتـه )الأذان( يضـفي علـى المجـريـات

اطياف حلم وخيال.
عـبـــر ذاكـــرة لا مـــألـــوفـــة تـتــــوزع علـــى
حوارات واصوات وبانـتوميم، مع غلبة
الحــــــركــي، واقــتـــصــــــاد في الـعلامــــــات
الـكلامـيــــة وتـــشــطـيــــر )الــــذات( الــــى
تـشكـيل خمـاسـي أداه كل من )حــسين
فــــالح وحــسـن عـبـــد الـــرزاق وعـــدنـــان
المــاجــدي وعلاء مهـــدي وعبـــاس عبــد
الـــــســـتـــــــار( اكـــتـفـــــــى بـحـــــــدود )كـــــــون
الـــشخـصـيـــة( المــســـرحـيـــة كـيـــانـــاً مـن
كلـمـــات، وهـــو مـــا اجـــده مقـــاربـــة الـــى
التعـبيـريــة التخـميــس يقتــرح جملـة
معــــــانٍ، مـــنهــــــا المــــــراحـل العــمــــــريــــــة
للانــــســــــان، دالــــــة بعــــضهــــــا علامــــــات
طقـــسـيــــة شعـبـيــــة، الانــــاء الــــدائــــري
"صيـنية" ونبـات الآس وشموع مـوقدة،
وتــرنيمـة امـوميـة عـراقيــة "التنـويمـة"
والإرث الــــروحـي "تــنغـيـمـــــة مفــــردات
الاذان" ومـــــن المـعــــــــــــانـــــي: الحــــــــــــواس
والتقـاطــاتهــا الظـاهـريــة والبـاطـنيـة
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رغم قـرار وقـف القتـال مــازالت المجـازر
الـصهيـونيـة الـتي ارتكـبت علـى الارض
اللـبنـانيـة.. تـشعل مـشـاعـر الغـضب في
قلوب كل عـربي مما دفـع الفنان لـيعبر
عــن تـــضــــــامــنـه مع الـــــشعـــب العــــــربــي
الـشقـيق ورفـضـه تلك الـوحــشيـة الـتي

لم يسبق لها نظير.
قــاعــة 'بــورتــريه' بــشبــابهــا وقيــادتهــا
الـــــــــواعـــيـــــــــة.. بـــــــــرئـــــــــاســـــــــة د. 'رضـــــــــا
عـبدالـرحمن' نجحـت في تجميع بـاقة
مخـتـــارة مـن كـبـــار فـنـــانـيـنـــا وشـبـــابـنـــا
الـــواعـــد في معـــرض احـتجـــاجـي يمـثل
وثـــيقــــــة ادانــــــة لــيـــــس فقــــط للـكــيــــــان

الملحـن طـــالـب غـــالي..أحلام مـــؤجلـــة.. وآمـــال بعـيـــدة المـنـــال
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من بصرة الجاحظ والسياب، من بين افياء النخيل وأشجار البرتقال،
ومن غرين دجلة والفرات يولد وينشأ المبدعون، هذا الثغر الذي انجب
العديد من مبدعي العراق من ملحنين وشعراء ومطربين حيث لاتزال

إلحانهم وأصواتهم العذبة الرومانسية الشجية، تملأ قلوبنا شوقا
وحنينا إلى الوطن البعيد. 

طالب غالي واحد من الملحنين العراقيين البارزين الذين ظهروا في
نهاية الستينيات من القرن الماضي، صوت بصري ملون بنغمات آلام
العراقيين وأنين عذاباتهم. أن أوتار عوده لم تضعف يوما، ولم تنكسر

ريشته.. ومازالت أصابعه تداعب الأوتار بنفس الشغف والحنين الذي كان
عندما كانت البصرة في أوج تألقها وبهائها، مدينته التي تسكن بين

ثنايا روحه والتي لم يهجرها إلا مرغما. الآن وهو في غربته القاسية لم
يتوقف يوما عن حبها، ولم يستطع تخطي الحنين إليها، يعيش على

أمل اللقاء بها زاهية متألقة كما تركها منذ عقود مضت.

وأحلـــى  محـطـــات الفـنـــان والــشـــاعـــر
المبــدع طـــالب غــالـي الحيـــاتيـــة الحب
الكبير الذي كان يتـرصده عندما ركب
الـقطــار متـوجهـا إلـى بغـداد في رحلـة
طلابيـة عـام 1959 حيث كـانت تجـلس
سلـمى زوجته ورفيقـة حياته ودربه وام
اولاده الـــتـــي خـــطـفـــت قـلـــبـه مـــن أول
وهلـة، ولاتــزال محتـفظـة به. فـســألته
عـن تـــاثـيـــر هـــذا الحــب علـــى نـتـــاجه
الفـني؟ مقـتحمـة هـذا الجــانب الـذي
ربما يكون له الكـثير من الخصوصية،
لـكــن الفـنـــان طـــالـب غـــالــي وكعـــادته
أجــاب بـصــراحـتـه المعهــودة، وبـكلـمــات
واضحـــة وصـــوت صـــاف عـمـيق، عـمق
الــزمن المـاضـي وسنــواته ورومـانــسيـته
التي لم ولن تغادره ابدا؛ " الحب بحد
ــــي الـعــــــطــــــــــــاء والابــــــــــــداع، ذاتـه يـعــــن
الاسـتـمــــراريــــة في الحـيــــاة الــتفــــاؤل،
ــــاعــتقــــادي الحــب هــــو العــنفــــوان.. ب
الــسـنـــد القـــوي والمـتـين الـــذي يجـعل
لـلـحـــيــــــــــاة مـعـــنــــــــــى رغـــم كـل المحـــن
والانكسـارات التي قد تصيب الانسان.
كنـت قد رسمت في ذهني صـورة حبيبة
العمـر، وما ان الـتقيت" ام لنـا" زوجتي
حــتـــــى دفعــنــي الحــب نحــــوهــــا، ومــن
ـــشــيء مــــا الـلقــــاء الاول احـــســـســت ب
يــشــدنـي الـيهـــا. انهـــا محــرك حـيــاتـي
ولهــا الفـضل الكـبيــر في كل مــا كـتبـته
ولحنـته، فهـي أول من يـسـمع ألحــاني
ويقـــرأ قـصـــائـــدي، وبفــضلهـــا عـبـــرنـــا
المحـــن والـــصـعـــــــاب الــكـــبـــيـــــــرة الـــتـــي
واجـهتنـا. وأهـم شيء في الحب الـكبيـر
الذي يربطنا هو انعكاسه على أولادنا
فــبـــصــمـــــاته وآثـــــاره واضحـــــة علــيهــم
جميعا، فعلاقتهم مع بعضهم شديدة
الحـمـيـمـيـــة، وهـــذا أثـمـن وأجـمل  مـــا
حققـنــاه. مــازلـت وســـأبقــى مــاحـيـيـت
أعـــوم في بحـــر الـــرومـــانــسـيـــة الـتـي لا
اسـتـطـيع الــتخلـي عـنهـــا ابـــدا، وهـــذه
ــــى الاولاد ايــضــــا ألقـت بــظـلالهــــا عل
ــــون المــــوســيقــــى ــــذيـن نـــشــــأوا يحـب ال

والرسم والكتابة".
ـــا كــيف لا ووالـــدهـم مــن وضع الحـــان
عذبـة  تمس شغـاف القلب وتحلق بـنا
إلــى نخـيل العــراق وتحـملـنــا لأرضـنــا

الطيبة... 
وبعد...الا يحق لمثل هكذا فنان مبدع،
اعـطـــى حيــاتـه.. وشبــابه لـلمــوسـيقــى
والشعر.. أن نحقق له حلمه المتواضع
البـسـيط، بـأن تــرى قصـائـده والحـانه
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أنجـزتهـا عـام 1990 قبل غـزو الكـويت.
ـــــشـــتــــــات، ثـــم وبـعــــــد الـــتــــــرحــــــال وال
الاسـتقــرار في الــدانمــارك عــدت إلـيهــا
واعــدت صيــاغــة العــديــد مـن المقــاطع
المـــوسيـقيـــة التـي كلفـتنـي الكـثيـــر من
الجهـد والـتعب،  حـيث إنهـا تتـضمن "
كورال أطفال " و" كـورالاً نسائياً " ثم "
كــورالا رجــاليــا"، مــا يميــزهــا أنهــا ذات
طـابع أوبـرالـي فهي تـتكـون مـن سبعـة
مقــاطع، كـل منهــا يختـلف عن الآخـر
إيقـاعا ومقامـا، سجلتها علـى حسابي
الخــاص في ســوريـــا، وللأسف لـم يكـن
التـسجيل بـالمـستـوي الـذي كنـت أحلم
بـه لأسبـاب مـاديـة.  مـن الممـكن أيـضـا
أن تـظهــر علــى شـكل لــوحــات راقـصــة
مــســـرحـيـــة، ولكـن هـيهـــات، هـــذا حلـم
اعــتقـــد انـه بعـيـــد المـنـــال.!! " صـمـت
قلـيلا وتنـاول عـوده وأخـذ يغنـي بعض
ـــة المفعـمـــة بـــالحـنـين ألحـــانه الجـمـيل
ـــوقف عـن والـــشـــوق والحـب. ومـــا أن ت
ـــــى هــــــدوئه حــتـــــى العـــــزف  وعـــــاد إل
ـــا بــصـــدد الألحـــان ســـألــته؛- مـــادمـن
والقصـائـد والأشعـار هل أخبـرتنـا عن
الفرق بين تلحين القصيدة الفصحى
والقصيـدة العامـية، وأيهـما أقـرب إلى

نفسك؟
" لعلاقتـي الوثيقة والحميمـة بالشعر
ــــشعـــــر الحـــــر أجـــــد أن العــمـــــودي وال
القصـائد من هذا النـوع هي اقرب إلى
ـــا أيــضـــا أكـتـب نفـــسـي، ربمـــا لأنـي أن
الـــشعـــر وهـــذا مـــا يـجعلـنـي أفهـم  مـــا
يـريـد الـشـاعـر قــوله من وراء الـسطـور
ومـــن خلال الأبــيـــــات الــتــي يـكــتـــبهـــــا
وهـكـــذا تجـــدنــي أتلاقـــى، أتمــــازج مع
الـشعــر الفصـيح اكثـر، بـرغم صعـوبته
في الـتـلحـين، بـــالإضـــافـــة إلـــى صـــوره
المــركـــزة والمكـثفـــة وله تقـنـيــة خــاصــة،
وهذا طبعا لا يتنـافى مع وجود أشعار
بــالـلهجــة العـــاميــة شــديــدة العــذوبــة
والجمــاليــة. القـصيــدة العــاميـة مـثل
الحبيـبة المـألوفـة التي تـعرف أغـوارها
وخلجـاتهـا، لـكن القـصيـدة الـفصحـى
هي كــالحبـيبـة الـبعيــدة المهـيبـة، الـتي
يجـب أن نكـون مـسـتعـديـن ومتـهيـئين
لهـــا إحــســـاســـا وشـكلا، لـــذلك فـــأنهـــا
تفـــتح أمـــــامـــي مجـــــالًا أرحـــب وأوسع
وخيــالًا أستـطيع الـتحلـيق به وأنـتقل

معه من نغم إلى آخر".
لقــد لحــن للعــديــد مـن الــشعــراء  في
البـصرة أو في المـنافي الـتي انتقل الـيها
ـــزال في الـــذاكـــرة. مـن اهـم أغـــانـي لات
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الـــدعـــوات الـتـي تـــوجـههـــا الجـــالـيـــات
العـــراقـيـــة في بلـــدان المـنـــافي المـتعـــددة
بعـضــا مـن مجــالات الـتعـبيــر وتقــديم
الأغـــانـي الجـــديـــدة، وإن لــم تكـن تفـي
بـطمـوحــاتنــا. ففي الـدنمـارك انجـزت
ألحـان العـديـد مـن القصـائـد لـشعـراء
عـراقيـين سعدي يـوسف، كريم كـاصد،
محمد سعـيد الصكـار، خلدون جـاويد
وغيــرهـم. من غــرائب الأمــور ان تمـنع
اغـــانـيـنـــا في الإذاعـــة العـــراقـيـــة تحـت
نــظـــام صـــدام وأن نجـــد إن الحكـــومـــة
الحـاليـة لم تلـتفت إليـنا ولـم تنصفـنا
كـــــذلـك، وقـــــد ســـــاهــمــت مــن ضــمــن
مجموعة ملحنين عراقيين موجودين
في الخـــارج أيـضـــا في صـيـــاغـــة نــشـيـــد
وطني جديد للـعراق والذي دعت إليه
وزارة الـثقــافــة العـــراقيــة قـبل عـــامين،
ولكن لـم يتم اشعـارنـا بتـسلم النـشيـد
ولا حـتــى ذكــر اسـمــاء الــذيـن شــاركــوا
بـالمسـابقـة. قـاطعته مـضطـرة لأسـاله،
مـا هـي حكـايـة قـصيـدة أنـشــودة المطـر
الـتـي كـنـت قـــد لحـنـت مقـــاطع مـنهـــا،

لكنها لم تظهر للنور؟
" كمـا هـو معـروف أن قـصيـدة أنـشـودة
المطـر للـسيـاب طـويلـة جـدا فــاختـرت
بعـض المقــاطع الـتي تــصلح للـتلـحين
وقـد شــرعت في تلحـينهـا عـام 1986 في
الكويت، ولـم يكن بالعمل اليـسير وقد
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الوطن وبعـدي عنه بالحـان موسـيقية
وكـلمـــات كنـت اكتـبهـــا أحيــانــا. لا أزال
ــــوطــن ــــوع ذلـك ال ـــــزف لمغــــادرتــي رب ان
الحـبـيـب وحــرمــانـي مـنه ظلـمــا. لقــد
شعـرت بغربـتي  الحقيقيـة يوم وصلت
الـــدانمـــارك فكـــان كل شــيء يخـتـلف،
اللغـة وأسلـوب الحيـاة والجـو.. الـكثيـر
الكـثير، حـيث ترجـمت معانـاتي بشكل
الحان واشعار، كانت بمثابة خزين من
الألـم والحـنـين ولـــوعـــة الفـــراق، وقـــد
سكبت فيها كل معـاناتي واغترابي عن
وطـني.."  حــاول تــذكــر إحــدى أغــانـيه
ــــذاكــــرة خــــانـــته مــــرة أخــــرى، لـكــن ال
فالتفت إلى أم لنا رفيقة دربه وحياته،
وحـــــاولــت هــي الأخـــــرى اســتـــــرجـــــاع
ــــــدأت الـلـحـــن.. ثـــم رويــــــدا رويــــــدا.. ب
تدنـدن به وفجأة تـذكر اللـحن فلمعت
ـــاه بفـــرح طفـــولـي، وطـفح وجـهه عـيـن
بـالبـشر واحـتضن عـوده وانطـلق يغني
بـصــوته الــشجـي وبـنفــس القــوة الـتـي
تتمتـع بها حنجـرته " خل يجري دمع
الحـــزن يـــذكـــرنـــا بـــالأحـبـــاب والـــوطـن
وآلامه"، و " الله يـــا وطـنــي علـيـك كـم
ألتظي شـوقا إليك"، ثم واصل حديثه
الـــشــيق قــــائلا: " في المــنفـــى حـيـث لا
مجـــال ولا قنــوات لـتقـــديم نتــاجـــاتنــا
ــــا الجــــديــــدة والــتــي تحـــمل هــمــــومــن
وتـطلعــاتنـا للاهل والــوطن وجـدنـا في
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ومـنهـم قحـطـــان العـطـــار الـــذي تـــرك
الكــويـت قبـل أن يتــسنــى لـه غنــاءهــا.
كـمـــا عــملــت مع مـــؤســـســـة " الإنـتـــاج
البـرامجـي " وقمـت بتـلحين المقـدمـات
والنهـايـات الغنـائيـة لمـا يـزيـد عن أربع
مـسلسلات مـنها علـى ما اذكـر "الحوت
الأبيض"، "جـورجي" بصـوت ابنتـي لنا

و " بومبو" بصوت ابنتي سنا. 
في عــــــام 1990 حـلــت كــــــارثــــــة الـغــــــزو
العـراقـي للكـويـت، فغـادر هـو وعــائلـته
حتــى استقــر  أخيـرا في الـدانمـارك. و
ها هي العائلة الواحدة تتفرق كما هو
حـــال آلاف العـــوائـل العـــراقـيـــة  الـتـي
يحـمل أفــرادهــا جنــسيــات مخـتلفــة..
ويتـكلم أولادهـا لغــات متعـددة... بعـد
أن شقـوا طـريقـهم في الحيـاة ليـستقـر

كل واحد منهم في بلد ما.
سـألناه عن مـرحلة استقـراره وأعماله،
في المنفــى الأخيـر " الـدانمــارك". نظـر
إلى البعيـد حيث أثارت هـذه الحقيقة
ــــا عــمــيقــين لــم يـــســتـــطع ألمــــا وحــــزن
إخفـــاءهـمـــا قــبل أن يقـــول: " نـتـيجـــة
ـــرحلـــة المـــريـــرة تـلك كـــان لابـــد مـن لل
التــأمل فتـرة من الــزمن، لكـني  آمـنت
بـــالـــواقع وأذعـنـت مـــرغـمـــا له، ومـــا أن
شعـــرت بـنـــوع مـن الاســتقـــرار حـتـــى
اسـتعدت نشاطي المـوسيقي والشعري.
بـــدأت بـتـــرجـمـــة حـبـي وحـنـيـنـي  إلـــى
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المشترك والمثمـر مع الفنان المبدع فؤاد
ســالـم، واسـتـمـــرت رحلــة الإبــداع هــذه
لأعــوام عــديــدة، لــذلك تـــوجب ســؤاله
عـنهـا. نــدت ضحكـة قـصيـرة وحــزينـة
قـبـل أن يقـــول: " لمـــا غـــادرت الـبــصـــرة
ــــة حــملــتهـــــا في داخلــي وبــين الحــبــيــب
طـيـــات وثـنـــايـــا جــســـدي، وفي الكـــويـت
ــــــانــي أتـــنفــــس ذلــك العـــبق شعــــــرت ب
الـطيب الـذي يفـوح من ثـرى مـديـنتي
ـــاتـي ـــة الــبعـيـــدة، ورغــم معـــان القـــريـب
الـشــديــدة لـبعــد عــائـلتـي عنـي في ظل
نــظـــام لا يـــرحـم إلا أن هــــذه الفـتـــرة
تعتبـر من اخـصب الفتـرات الفنيـة لي
والـتي استـمرت مـنذ عـام 1979 ولغـاية
1985 حــيــث لحــنــت حـــــوالــي خــمـــسٍ
وعــشــريـن أغـنـيـــة للفـنــان فــؤاد ســالـم
ـــى مـــدى تلـك الـــسـنـــوات. أهـم مـــا عل
قدمناه  سوية رائعـة بدر شاكر السياب
ـــــــى الخـلـــيـج،" الـــتـــي تم " غـــــــريـــب عـل
ـــــراحل ــــان ال ــــوزيـعهــــا مــن قــبـل الفــن ت
شـعبـان أبـو الـسعـد. كـانـت أبيـات هـذه
القــصـيـــدة تعـبـــر تمـــامـــا عـن حـــالـتـي
لذلك أعتقـد أني أعطيتهـا الإحساس
ـــــا اعــتــــــز بهـــــا كــثــيـــــرا الحقـــيقــي وأن
واعـتـبــرهــا مـن أهـم أعـمــالـي، وكـــذلك
قـصـيـــدة الجـــواهـــري الكـبـيـــر " دجلـــة

الخير".
بعـــــد أن غـــــادرفـــــؤاد ســـــالــم الـكـــــويــت
افتقـدته كثيرا حيـث  كنت اعرف أبعاد
صـوته وأتحـسس مـواقعه القـويـة، كمـا
كنـا نـتبـادل الــرأي والخبـرة في اخـتيـار
ــــذلــك شعــــرت الــكلــمــــات والألحــــان، ل
بفـراغ كـبيــر بعـد رحـيله. الحقـيقـة أن
ــــى تـلحــين انــتــــاجــي لــم يقــتـــصـــــر عل
الاغـاني الـفرديـة  فحـسب إنمـا خضت
تجــربــة المـســرح الـغنــائـي للأطفــال، إذ
ــــائــيــــة لحــنــت ثلاث مـــســــرحــيــــات غــن
للأطفـال أهمهـا مسـرحية "سـندريلا "
الـتي كتب كلمـات أغانـيها الأديب فلاح
هـــاشـم تــضـمـنــت ثلاثـــة عــشـــر لحـنـــا
ـــى جـــوائـــز لاحـــسـن نــص وحــــازت عل
وإخـــــــــــراج والحـــــــــــان عـــــــــــام 1985، ثـــم
مـســرحيـة " الـطنـطل يـضحك " الـتي
كـتب كلمـات اغنيـاتهـا حيــدر البطـاط،
والمــســـرحـيـــة الـثـــالـثـــة كـــانـت بـــاسـم "
سـنــدس" كـتـب كلـمـــاتهـــا فلاح هــاشـم.
ـــاكـــورة ـــر هـــذه المـــســـرحـيـــات  ب وتعـتـب
الأعمـال المسـرحيـة الغنـائيـة للأطفال
في الكــويت، حيـث لم يعـرف هـذا الفن
هـنـــاك ســـابقـــا. كـمـــا قـــدمـت ألحـــانـــا
عـــديـــدة ومـتفـــرقـــة لـبعـض المـطـــربـين
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ـمــــتــــــــــابـعـــــــــــة

مــن مـســـــرح الـبــصــرة
ـــــــــــــــود الى الأســفــل ـــــــــــــــزى الـــــــــصــع ـمــغ ـ

يتعامل معها المؤدون، وهناك مفردات
شكلـت تنــاصـــا ذاتيــاً في عــدة عــروض
للمخـرج هشـام شبـر، منهـا "الكـرسي"
وحـــــركـــــات الاذرع. و)خـــطـــــاب المـــــوت(
بــــالــــذات الــــذي أرى فــيه إشــــارة الــــى
واقعـنـــــا الـتـــــراجـيـــــدي الـــــذي يفـــــوق
الخـــيــــــــــال! والــــــــــذي يـــتـــــــســــــــــاوق مـع
)العنوان( الـذي نسج قصـائد مـنتقاة
مـن ديـــوان الــشـــاعـــر الفـنـــان الـــراحل
)قصي الـناصـر( المعنـون من )هـم الى
هم -2006( هذا المـسرحي الـذي انهى
دراستـه في معهد الفنـون، وواصلها في
كليــة الفنـون وعـاجله المـوت في حـادث
فــــــاجع، اشـــــار لـه )العـــــرض( بـــــاطـــــار
ســـيــــــــارة مـعـلـق، ومـلابــــــس مــــــــدمــــــــاة

مختلطة بأديم الأرض.
الــبــــــردا  pardaالــتــي اخــتـــطـــتهــــــا
عروض العـامين الاخيريـن- القليلة-
والتي تميـزت بتحديها فوضى الواقع
المعـيــش، وتــأكـيــد دور المــســرح في زمـن
مــضــطـــرب: احـتـلال مقـيـت، وإرهـــاب
مجـنـــون، وجـــرائـم هــمجـيـــة.. تـبـنـــى
الــتحــــدي شـبــــاب المـــســــرح، مـكــيفـين
اشتغــالهم بعـروض نهـاريـة لـنصـوص
قـصيـرة، بـشخـصيــات قليلـة، واخـتيـار
نــصـــوص لا وجــــود لعـنــصـــر نــســـائـي

فيها!
والملاحــظـــة المـــركـــزيـــة فــيهـــا عـــوزهـــا
لـلمــران الكــافي، ونقــص في الممــارســة،
ومحـــدوديـــة طـــاقـــات كـــوادرهـــا الـتـي
تـنـعكــس علـــى مــسـتـــويـــات العـــروض،
وافتقارهـا الى مـشروع جـديد مـتطور
يــــواكـب الحــــداثــــة، ومـــســتجــــدات فـن

المسرح.
مـسرحـية )الـصعود الـى الاسفل( هي
الـنـتــاج الـثــانـي لـ )مــؤســســـة الغــديــر
للثقافـة والفنون الإسلاميـة( عرضت
علـى مسـرح قـاعـة عتبـة بن غـزوان في

البصرة.

الغـــــامـــضــــــة.. معـــــززة بـ "مــــســـــرحـــــة"
مـتـــواصلــة مـنهــا حــوار بـين مقـنعـين:
قناع شاب وقنـاع فتاة- تميز القناعات
بـالبساطة والتـصريح- وكذلك تعامل
المـؤدين التـواصلي كـأبدان مـشفرة مع
بـعــــضـهــم، ومـع تـــــــأثــيــثـــــــات فــــضـــــــاء
الـسـينــوغـــرافيــا بــان ذلك في "ســريــر"
الأبـــديــــة، والملاءات الـبـيــض، وكـــرسـي
الـعـــــــــوق، وقـفـــــص الـــــــــروح، الاخـــيـــــــــر
اســتخــــدام بـتـنــــويع لـكـــشـف معــــانــــاة
الـبـــدن والـــروح والمـصـيـــر اضـــافـــة لـــى
دالته الايـقونيـة.. ويكشف صـوت شبه

مرنم بالآهات تساؤلات وجودية.
لم يخل عرض مـسرحية الصعود الى
الاسفل مـن زوائـــد حـــركـيـــة غـــامـضـــة
وخارجـة، كذلك من وجود علامات لم

حميد عبد المجيد مال الله

رســــــالـــــــة القــــــاهــــــرة

ـــــــــــــــــــــازر ـــــــــــــــــــــد المـــج ـــــــــــــــــــــة أهـــل الجــــــــمال.. ض ـصرخ ـ ـ

ـعـلـــي الــــــشـجـــيــــــــري ـ ـ ـ

بــين العـنــــاق والاعـمــــاق غــــاصـت ريـــشــــة
الفـنــــانــــة الـــسعــــوديــــة 'هــــدي العـمــــر'
لتقـدم لنـا في القاهـرة 42 لوحـة زيتـية..
هي ولـيدة تفـاعلها مـع البيئـة والمجتمع
الـذي عاشته على شواطئ جدة وبحرها
الـــــــدافـق بـــــــالحــب والحــيـــــــاة.. وولـعـهـــــــا
بــالتعـبيـر عـن بنــات جنـسهــا، همــومهـا،
احـلامهــــا وامـــــالهــــا. بـــــأسلـــــوب يفـيــض

بالرقة والشفافية.
تــطــــرقــت الفـنــــانــــة أيــضـــــا.. لقــضــــايــــا
المـقـهـــــــــوريــــن مــــن أطـفـــــــــال الحـجـــــــــارة
وانـتفــاضــة الاقـصـي، العــراق أو لـبنــان..
وإن لــم يــتـــضــمــنهــــــا معــــــرضهــــــا المقـــــام
بــــالقــــاهــــرة في مــــركــــز الــنقــــد والابــــداع

بعنوان 'همس ريشة وبوح قلم'.
ــــــــراز تـلــك لــكـــنـهــــــــا حــــــــرصـــت عـلـــي اب
المــوضــوعـــات بتــوزيع ديــوانهــا الــشعــري
والفـني المشـترك مع تـوأمتهـا في الابداع
الـــراقـي.. الــشـــاعـــرة 'هـــدايـــة درويــش'
لـزوار معرضها.. فهو يـضم 27 مقطوعة
شعـرية و 27 رسمـا.. الغوص فـيها مـتعة
للـبصــر والبـصيــر ولكل عـاشق لـلجمـال
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ـــــــــــــرة  ـــــــــــــاه ـــــــــــــالــق ـــــــــــــة ب ـــــــــــــودي ـــــــــــــاق وأعـــــماق.. ســع ـعـــــن ـ ـ ـ ـ ـ

بــإسلـوب تــأثيـري رمــزي واستعــان فيه
بــــالعـــديـــد مـن الخـــامــــات والعـنـــاصـــر
والحــــــروف والــكلــمــــــات مــــــارسـه علــــــى
تعـميق الإحـسـاس بـعمق المـأسـاة وقـوة

واحقية المقاومة.
وتـتـتــــابـع اللــــوحــــات والاعـمــــال الـتـي
تعـكـــــس غـــضــبـــــــة الفــنــــــان ورســــــالـــته
الاحــــــتــجـــــــــــــــاجــــــيـــــــــــــــة.. بـــكــل الادوات
والاتجـــاهـــات في أول معـــرض جـمـــاعـي
يقـام بالقـاهرة ' وبهـذه المناسبـة قررت
مجموعة بورتريه اصدار ملحق خاص
من جـريـدتهم حـول الاعمــال المشـاركـة
بجـانـب مجمـوعــة من اشهـر ابـداعـات
الـفنــانـين العــالمـيين الــذين تـبنــوا مـثل
هذه القـضايا الانسانيـة والوطنية كما
يؤكد رئيس تحرير المجلة أيمن شرف.
وبـدورنـا نـأمل أن تطـوف ابـداعـات هـذا
المعـــرض كل مـــدن ومحــافـظــات مـصــر
وأن يخـرج مـن داخل القـاعــات المعلقـة

للعرض في الهواء الطلق .

الحـدث من جوانب ومعالجات متباينة
وان اجتـمعــوا عـلي الـصــدق وتلقـــائيــة
المـشـاعـر وبـسـاطـة الخـطـوط وحـداثـة

التشكيلات.
وظل اللــون هــو الـبــطل تمـيــز بـــالقــوة
والـــسخـــونـــة وبـــدرجــــاته الـــداكـنـــة وإن
ابقـــوا علـــى اشعـــاعـــات ضـــوئـيــــة تعلـــو
الــــوجــــوه المــــؤمـنــــة وتـتـلألأ في العـيــــون
المـــتـحــــــــديــــــــة الــــصــــــــامــــــــدة المـــبــــــشــــــــرة
بـالـنصـر..المـؤسف أن تخـتفي المـرأة من
مثل هـذه اللقـاءات بـاسـتثنـاء الفنـانـة

د. 'نجلاء سمير'.
مـن أكـثـــر الاعـمـــال عــمقـــا وتـــأثـيـــرا..
لوحة لاتـصالح بريشـة الفنان 'أشرف
الـــزمـــزمـي' تـتـمـيـــز بقـــوة خـطـــوطهـــا
وتــــشـكــيـلاتهـــــا والـــــوانهـــــا الــــســـــاخــنـــــة
ومغـزاهــا العمـيق.. وهي تجـسيـد رائع
لواحـدة من أشهر وأهم أعمـال الشاعر
الـــــــــراحـل 'أمـل دنـقـل' الـــتـــي تحـــمـل
نفـــس العـنــــوان.. وقــــد عــــالج لــــوحــته

الــــصـهــيـــــــونــي بـل ولـكـل مــن يـــــــؤيـــــــده
ويحــمـــيه حــتــــــى مـــن مجــــــرد الادانــــــة
وامتـدت انـامـل الفنــان ايضــا لتجـسـد
ملاحـم البـطــولــة الفلـســطيـنيــة الـتي
يــسـطـــرهـــا يـــومـيـــا دفـــاعـــا عـن الارض

والوطن.
بلغ عدد المـشاركين 25 فنـانا.. تـزعمهم
الفنـان مـصطفـى الـزوار، وضم كلا من
احـمــــد نــــوار، محـــسـن شـعلان، احـمــــد
فــؤاد سـليـم، صبـحي جــرجــس، حلـمي
الـــتــــــــونـــي، صـلاح المـلـــيـجـــي، حـــمــــــــدي
عـبــدالله، رضــا عـبــدالــرحـمـن، محـمــد
عبـــدالمنـعم، اشــرف الــزمـــزمي، مـحمــد
طـلعــت 'هــيــثــم نـــــوار' ومــن بـــــاريــــس
حــــرص الفـنـــان عـبـــدالــــرازق ان يكـــون
ممثلا في هـذه الـتظـاهـرة بعمل جـديـد

سيرسله من باريس.
إذا كــــــــان الهـــــــدف والمـــــــوضـــــــوع واحـــــــداً
والقـضـيــة مــشـتــركــة.. الا أن فـنــانـيـنــا
قـدمـوا بـانـورامـا فنيـة متنـوعـة تتنـاول

حـيـث تـتـطــــرق للعـــديـــد مـن القـضـــايـــا
والمـشـاعـر الانـســانيـة العـامـة أذكــر منهـا
'فلــســطـين يـــازهـــرة المـــدائـن' حــصـــار،
صــرخــة حجــر، وحــدة وانـتمــاء، صمــود،
العـروس، الغـرور، احلام ورديــة، وغيـرهـا
من المـوضـوعـات الـتي تــسيـر عـلي نفـس
خطـى معـروضـات 'هـدى' الـتي نـراهـا

اليوم في بلدها الثاني مصر.
المــرأة والبحــر.. همـا بـطلا كل لـوحـاتهـا
والجمال سمة مشتركة في كل خطوطها
والـــوانهـــا المـتعـطــشــــة للحـب والحـيـــاة..
العـاشقة للانطـلاق والسباحـة في عوالم

لا نهائية.
ســــــاعــــــدهـــــــا علــــــى تــــــوصـــيل افـكــــــارهــــــا
استخـدامهـا لبـاليه لـونيـة واعيـة تعـرف
جـيدا متـى تصرخ ومـتى تغنـي وإلى أين

تسير.
الفنـانـة هــدى العمــر متعـددة المــواهب..
ونمــوذج لـلمــرأة العـــربيــة المـثقفــة.. لهــا
العـــــديـــــد مــن الانجـــــازات والمــــشـــــاركـــــات
الفنـية والادبـية.. وهـي حاصلـة على 88

درعا من بلادها .  من لوحات المعرض ملصق المسرحية

الملحن طالب غالي مع الملحن جعفر حسن وزهير كاظم عبود في اسبوع المدى الذي اقيم في اربيل مؤخرا


